
الصينيــــة  الحكومــــة  نفــــت  بكيــن –   
بمســــؤولية  المتعلقة  الشــــبهات  الجمعة 
قراصنة صينيين عن أنشطة تجسس على 
شــــركات متعاقدة مــــع مجموعة إيرباص، 
في وقت تحاصر فيه واشــــنطن شــــركات 
التكنولوجيا الصينية وتقول إنها مرتبطة 

بأجهزة الاستخبارات.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الخارجية الصينية غنغ شوانغ في مؤتمر 
صحافــــي ”يمكنني أن أؤكد لكم أن الصين 
تدافــــع بحزم عــــن أمن شــــبكات الإنترنت 
وتعــــارض بشــــدة أي شــــكل من أشــــكال 

الهجمات المعلوماتية“.
وقــــال شــــوانغ ”فــــي الأيــــام الأخيرة، 
تحدثــــت مقــــالات عديــــدة عــــن هجمــــات 
معلوماتيــــة. في هذه المقــــالات، ومن دون 
أي دليــــل، يحــــاول البعــــض دائما توجيه 
أصابع الاتهام إلــــى الصين بهدف تلويث 
ســــمعتها“. وأضــــاف ”هذا ليــــس بالأمر 

المهني ولا المسؤول“.

ومع رفضها نســــب سلسلة الهجمات 
رســــميا إلى أحــــد الأطراف، أشــــارت عدة 
مصادر إلى مجموعة مرتبطة بالســــلطات 
الصينية عرفت بالاسم الرمزي ”أي.بي.تي 
10“، وهــــي مجموعة تجســــس معلوماتي 
واشــــنطن،  بحســــب  مرتبطــــة،  صينيــــة 
بالاســــتخبارات الصينية، فــــي المجالات 

العسكرية كما الاقتصادية.
واســــتُهدفت إيربــــاص فــــي الأشــــهر 

الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية شنت 
عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة 
الصناعات الجوية، فيما تشــــتبه مصادر 
أمنيــــة متعــــددة بــــأن الصين تديــــر هذه 

العمليات التجسسية الصناعية.
اســــتهدفت  متطابقة،  مصــــادر  ووفق 
هذه الهجمات تباعا المجموعة الفرنسية 
المتخصصة بالاستشــــارات التكنولوجية 
”إكسبليو“، وشركة السيارات البريطانية 
”رولــــز رويــــس“، بالإضافة إلى شــــركتين 

فرنسيتين أخريين.
والهجمــــات ضــــد مجموعــــة إيرباص 
الأوروبيــــة للصناعــــات الجويــــة، الرائدة 
في مجــــال الصناعــــة وتعتبرهــــا الوكالة 
الحكومية الفرنســــية للأمــــن المعلوماتي 
(آنسي) بأنها ”جهة ذات فاعلية حيوية“، 
متنوعة  وأســــاليبها  ودوافعهــــا  شــــائعة 
جدا. ولكن خلال الأشــــهر الـ12 الماضية، 
الشركة  اســــتهدفت ”أربع هجمات كبيرة“ 

عبر مزوديها.
في  الهجوم ضد ”إكسبليو“  واكتشف 
أواخر عام 2018، لكنه حصل قبل ذلك بوقت 
طويل. وأوضح مصدر أن الهجوم ”المعقد 
جدا استهدف الشبكة الخاصة الافتراضية 
التي تربط إكسبليو بإيرباص“. و“الشبكة 
شــــبكة  عبارة عن  الخاصــــة الافتراضية“ 
خاصة ومشفرة، تســــمح لكيانات متعددة 
بالتواصــــل بطريقــــة آمنــــة. والنجاح في 
اختراق هذه الشــــبكة يفتــــح الباب نظريا 

لاختراق كل الأطراف المرتبطة بها. وتمت 
الهجمــــات الأخرى وفق نمــــط محدد وهو 
هجوم على مزود، ثم الوصول إلى شــــركة 
إيرباص عبره، وذلك عن طريق اســــتغلال 

روابطه مع نظام إيرباص.
وكانت إيرباص قد أعلنت أواخر يناير 
عن سرقة معلوماتية للبيانات الشخصية 
لمتعاونيــــن معهــــا عبر قســــمها الخاص 

بالطيران المدني.
أولــــى  فــــإن  المصــــادر،  وبحســــب 
الاختراقات رصدت فــــي الفرع البريطاني 
لشركة إكســــبليو وفي شركة رولز رويس، 
ما سمح لاحقا بكشف هجمات أخرى على 

الفرع الفرنسي وعلى إيرباص.
ويوضح رومان بوتان المكلف بالأمن 
الرقمي  في تجمع ”بوســــت إيرســــبايس“ 
الخاص بالصناعــــات الجوية الذي أطلق 
مبــــادرة ”إيرســــايبر“ الموجهــــة لتعزيــــز 
الصغيرة  للشــــركات  الإلكترونــــي  الأمــــن 
والمتوســــطة أن ”الشــــركات الكبرى مثل 
إيربــــاص، محمية بشــــكل جيد جــــدا، من 
الصعب قرصنتها، بينما تشــــكل الشركات 

الأصغر هدفا أسهل“ للقرصنة.
ويلخــــص مديــــر اســــتراتيجية الأمن 
الســــيبراني في شــــركة ”بــــروف برينت“ 
فــــي كاليفورنيــــا لويك غيــــزو الأمر قائلا 
”الأبــــواب مغلقة لــــذا يمــــرّ القراصنة عبر 
الشــــبابيك، وحين تغلق الشبابيك، يمرون 

عبر فتحة المدخنة“.

واستهدف المهاجمون وثائق مصادقة 
تقنيــــة وهو الإجراء الرســــمي الذي يثبت 
بأن جميــــع عناصر الطائــــرة متلائمة مع 
معايير السلامة. وكانت مجلة ”تشالنجز“ 
قد كشــــفت في فبراير الماضي أن الهجوم 
الذي اعترفت بــــه إيرباص في فبراير كان 

يستهدف هذا النوع من الوثائق.
وتحــــاول الصيــــن تطويــــر طائرتهــــا 
لكنها تواجه  المتوسطة الأولى ”سي919“ 
صعوبــــة فــــي الحصــــول علــــى مصادقة 
عليهــــا. وعدا ذلك فــــإن ”البحث والتطوير 
الصينييــــن“ في مجالي تجهيز المحركات 
وإلكترونيــــات الطيــــران ”ضعيفان“، فيما 
تســــعى الصين إلى تطويــــر طائرة كبيرة 
مع الروس في المستقبل هي ”سي- 929“ 
وستكون بحجم ”إيرباص أي 350“ نفسه.

فلورانس  الجيــــوش  وزيــــرة  وأعلنت 
بارلي، في إشــــارة مبطنة إلــــى إيرباص، 
مطلع ســــبتمبر الحالــــي، قائلــــة ”ذكّرتنا 
التطــــورات خلال عام 2019 بأن مجموعات 
صناعيــــة يمكــــن أن تكــــون أيضــــا هدفــــا 
لهجمــــات معلوماتيــــة لا تســــتهدف فقط 
بــــل  لموظفيهــــا،  الشــــخصية  البيانــــات 
الخاصــــة  التقنيــــة  الوثائــــق  مباشــــرة 

بمعداتها أيضا“.
الواقــــع، إن شــــركة  وأضافــــت ”فــــي 
متعاقدة مــــع المجموعة الكبيرة هي التي 
اســــتهدفت، ما يبين لنا الأهمية المحيطة 

بكل حلقة من حلقات دفاعنا الوطني“.
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غذى اتهام الصــــــين بالوقوف وراء 
هجوم سيبراني على قاعدة بيانات 
للطائرات،  المصنعة  إيرباص  شركة 
ــــــة من أنشــــــطة  المخــــــاوف الأميركي
بكــــــين الاســــــتخباراتية التي تقوض 
الأمن القومي لواشــــــنطن وحلفائها 
الأوروبيين. ويأتي توجيه الاتهامات 
لبكين في وقت تســــــعى فيه عملاق 
التكنولوجيا هواوي الظفر بصفقات 
ــــــل الخامــــــس  ــــــز شــــــبكة الجي تركي
للإنترنت في أوروبا وهو ما حذرت 
ــــــات المتحدة مرارا مؤكدة  منه الولاي
أن هواوي مرتبطة مباشــــــرة بجهاز 

الاستخبارات الصيني.

تورط بكين في قرصنة إيرباص 

يعزز المخاوف الأميركية

 واشــنطن – شـــهدت قضيـــة المكالمة 
إقـــدام  فـــي  تســـببت  التـــي  الهاتفيـــة 
الديمقراطييـــن على البدء فـــي إجراءات 
عـــزل الرئيس الأميركـــي، دونالد ترامب، 
بتهمـــة الخيانـــة والتواطـــؤ مـــع دولـــة 
أجنبيـــة، فصـــلا جديدا بنشـــر اتهامات 
لمخبر، تؤكد محاولـــة الرئيس التخلص 
من القضية والتكتم على فحوى المكالمة، 
وكذلـــك طلبـــه بتدخل أجنبي فـــي حملة 

إعادة انتخابه.
وكالـــة  فـــي  يعمـــل  مخبـــر  وقـــال 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية (سي.

آي.أي) إن الرئيس ”اســـتخدم صلاحيات 
منصبـــه ليطلب تدخـــل بلـــد أجنبي في 

انتخابات 2020“.
وأضـــاف أن محامـــي البيت الأبيض 
قاموا بعـــد ذلـــك ”بالتدخـــل ليقفلوا كل 
وثائـــق الأرشـــيف المرتبطـــة بالاتصال 
الهاتفـــي“ فـــي إشـــارة إلـــى المحادثـــة 
التـــي جمعت ترامب ونظيـــره الأوكراني 
عبر  خصوصـــا  زيلينســـكي،  فلاديميـــر 
إصـــدار أمر بالاحتفـــاظ بها فـــي ”نظام 
إلكترونـــي منفصـــل“ عـــن النظـــام الذي 

يُستخدم عادة.

ونقلـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
البيـــت  فـــي  توظيفـــه  تـــم  المُبلـــغ  أن 
الأبيض ليعمـــل فترة ثم عـــاد إلى وكالة 
المركزية.واســـتخدمت  الاســـتخبارات 
المعارضة وثيقة هذا المخبر لتتهم البيت 
الفضيحة، كما  الأبيض بمحاولة “خنق“ 
وصل التلاســـن بيـــن الطرفيـــن إلى حدّ 

تشبيه ترامب بـ“زعيم مافيا“.
عـــزل  إجـــراءات  ترامـــب  ويواجـــه 
بعـــد اتهامـــه مـــن قبـــل الديمقراطيين 
بعـــد طلبـــه مـــن نظيـــره  بـ“الخيانـــة“ 
الأوكراني، خـــلال محادثة هاتفية، جرت 

قبل شـــهرين إطلاق تحقيق حول هانتر 
بايدن نجل الديمقراطي جو بايدن نائب 
الرئيـــس الســـابق، وخصـــم ترامب في 
الانتخابات المقبلـــة التي تفصلنا عنها 

400 يوم.
ويبـــدو أن ترامب متفائـــل أكثر من 
خصومـــه في هذه القضيـــة نظرا لتفوق 
علـــى  الكونغـــرس  فـــي  الجمهورييـــن 
الديمقراطيين حيث يحتل الجمهوريون 
53 مقعدا مقابل 45 مقعدا للديمقراطيين 
الذين إذا نجحوا في إدانة الرئيس أمام 
مجلـــس النـــواب فإنه يتم نقـــل القضية 

إلى مجلس الشـــيوخ ليقول كلمة الختام 
بالإدانـــة أو بالتبرئـــة. ويصوت مجلس 
الشـــيوخ الـــذي ينظر فـــي مـــا إذا كان 
الرئيس مذنبا، على المـــواد المتضمنة 
للإدانة، ويتوجب تصويـــت ثلثي نواب 

المجلس لإدانة الرئيس وبالتالي عزله.
ولكـــن قـــد تشـــكل إدانـــة ترامب في 
هذا الظرف بمثابة إعـــلان نهاية الرجل 
سياسيا، والذي لاحقته العديد من التهم 
منـــذ وصوله إلـــى البيـــت الأبيض بدءا 
مـــن اتهامه بالتواطؤ مع روســـيا للفوز 
بانتخابـــات 2016 وصـــولا إلـــى اتهامه 

بالتحرش الجنسي في حق 4 أميركيات، 
لكن لم يتوصـــل خصومه إلى إدانته في 

وقت سابق.
ويـــرى مراقبـــون أنه في حـــال عدم 
إدانتـــه وعزلـــه ســـيكون ترامـــب علـــى 
موعد مع الدخول في الســـباق الرئاسي 
القـــادم المقرر فـــي 2020 من أجل تجديد 
عهدته بأريحية مقارنـــة بالديمقراطيين 
وقد يخـــرج منتصرا دون عنـــاء. ويؤكد 
هؤلاء أن فرص نجاح إدانة ترامب تبقى 
ضئيلة وهو ما يزيـــد من تقوية حظوظ 

الرئيس في سباقه القادم.

تخبط في البيت الأبيض بعد تفاقم أزمة عزل الرئيس

الهجمات لا تستهدف 

البيانات فقط، بل 

الوثائق التقنية أيضا

فلورانس بارلي

 باريس – رغم دعوات فرنسا لإيران إلى 
خوض مفاوضات مـــع الولايات المتحدة 
في الأســـبوع الحالي، فإنه لم يبد أي من 
الطرفين اســـتعدادا يذكر لمناقشة العديد 
من القضايا محل الخلاف، بدءا ببرنامج 
إيـــران النووي الذي اســـتأنفت جوانب 
منه، وانتهاء بالعقوبات الأميركية التي 

تكبل اقتصاد طهران.
ناهيـــك  الحـــوار،  غيـــابُ  ويُظهـــر 
بعقـــد اجتماع بين الرئيســـين الأميركي 
مـــن  أي  اســـتعداد  عـــدم  والإيرانـــي، 
الجانبين حتى الآن للتخلي عن عنصرين 
أساسيين لسياستيهما، ألا وهما اعتقاد 
الولايـــات المتحدة بأن الضغط ســـيؤدي 
إلى تركيع إيران ورفض طهران الرضوخ 

للضغوط الأميركية.
ونتيجـــة لذلـــك يتوقـــع مســـؤولون 
أوروبيون أن تواصل واشـــنطن تضييق 
الخناق علـــى الاقتصاد الإيراني ووقوع 
المزيـــد من الهجمـــات فـــي الخليج مثل 
منشـــأتين  اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم 
نفطيتـــين ســـعوديتين في ١٤ ســـبتمبر 
الحالي، ويحمّل الغرب طهران المسؤولية 

عنه رغم نفيها.
وانضمّ الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الثلاثاء في محاولة 
دعوة الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
إلى الاجتماع مع نظيره الأميركي دونالد 
ترامب أثناء وجود الجميع في نيويورك 
لحضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة العامة 

للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وقـــال ماكـــرون لجونســـون خـــلال 
اجتماع ثلاثي نادر مع روحاني صورته 
الكاميرات ”إذا غـــادر روحاني البلد من 
دون الاجتماع مع الرئيس ترامب فسوف 

تكون تلك فرصة مهدرة“.
وقـــال جونســـون مخاطبـــا الرئيس 
الإيرانـــي ”ينبغـــي أن تقـــف على جانب 

حوض السباحة وتقفز أيضا“.
إيرانيون  مســـؤولون  يرحـــب  ولـــم 
بفكـــرة إجـــراء محادثات بـــين روحاني 
نيويـــورك، وقـــال أحدهم  وترامب فـــي 

الأربعاء إن فرصة ذلك ”معدومة“.
وقال مســـؤول إيراني آخر طلب عدم 
ذكر اســـمه ”لقـــد ولّى عصر اســـتخدام 

الضغط لتركيع أي بلد“.
وأكـــد المســـؤولون أيضا في الســـر 
والعلن مطالبهم بعودة الولايات المتحدة 
إلى الاتفاق النـــووي الإيراني المبرم في 
عام ٢٠١٥ والذي انسحب منه ترامب في 
العام الماضي وتخفيـــف العقوبات التي 
تمّ تشـــديدها فـــي مايو الماضـــي بهدف 

وقف صادرات النفط الإيرانية.
ومن وجهة نظر المسؤولين الغربيين، 
ردت إيـــران على العقوبات الأميركية من 

خلال سلســـلة من الهجمات في الخليج 
أقلقت أسواق النفط.

مســـيرة  بطائرات  الهجـــوم  وجـــاء 
وصواريـــخ قبـــل فجر ١٤ ســـبتمبر على 
منشـــأتي نفط بالســـعودية فـــي أعقاب 
هجمـــات ســـابقة علـــى منشـــآت نفطية 
سعودية وناقلات نفط في مياه الخليج، 
والتي ألقي باللوم فيها على نطاق واسع 
على إيران. وتسبب هذا الهجوم في وقف 

جزء كبير من إنتاج النفط السعودي.

ويجـــادل منتقـــدون بأن عـــدم قيام 
ترامب برد عســـكري أقنـــع طهران بأنها 

يمكن أن تواصل هجماتها دون عقاب.
غربـــي  مخابـــرات  مصـــدر  وقـــال 
”الإيرانيون ما زالوا مســـتعدين لخوض 
المجازفـــة التي تنطوي عليهـــا مهاجمة 
المنشـــآت النفطية في الســـعودية لأنهم 

يدركون أنهم لن يدفعوا ثمنا باهظا“.
وكان ترامب، الذي يســـتمتع بالقمم 
التي يحيـــط بها اهتمـــام إعلامي كبير، 
قـــد قال إنه مســـتعد للقـــاء روحاني في 
نيويـــورك دون شـــروط مســـبقة، لكـــن 
الهجوم على الســـعودية أحبط الجهود 
التي بذلها ماكرون للجمع بين الزعيمين 

الأميركي والإيراني.
وقـــال مصدر دبلوماســـي فرنســـي 
”هجمات ١٤ ســـبتمبر كانـــت كبيرة إلى 

درجة أنها أصبحت نقطة تحول“.
وقـــال فيل غـــوردون الـــذي عمل في 
وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي 
الأميركي في عهد الرئيس السابق باراك 
أوبامـــا ”تواصـــل إدارة ترامب الإصرار 
علـــى أن إيـــران تقع تحت ضغـــط وهذا 
صحيح بالتأكيد. لكن ترامب تحت ضغط 
كذلك حيـــث إن إيران تواصـــل مهاجمة 
المصالـــح الأميركية والعالمية وتوســـعة 
برنامجهـــا النووي بطـــرق تنطوي على 

خطر محتمل“.
وأضاف غوردون الذي يعمل الآن في 
مجلـــس العلاقات الخارجيـــة الأميركية 
”لمحـــت إيـــران فـــي الأســـابيع الأخيرة 
إلـــى أنها غير مســـتعدة للإذعان لمطالب 
الولايـــات المتحدة كمـــا كان يأمل ترامب 
علـــى ما يبدو، لـــذا يتعين علـــى ترامب 
الآن أن يقـــرر إن كان ســـيرضخ لبعـــض 
مطالـــب إيران، وهو تنـــازل كبير، أو أن 
يقبل تكلفة ومخاطر الوضع الراهن غير 

المستقر“.

لا مؤشرات على انفراج 

بين واشنطن وطهران

عين على الخصوم

مواجهة لا يمكن التكهن بنتائجها

واشنطن تخفض حصتها من استقبال اللاجئين
  واشــنطن – اتخـــذت إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إجـــراء جديدا 
يقضـــي بالتخفيض الجـــذري في حصة 
اللاجئيـــن الذيـــن تســـتضيفهم الولايات 
المتحدة وذلك في إطار سياستها بإعادة 
التوطيـــن، في وقـــت يعوّل فيـــه الرئيس 
الأميركي على معاداة المهاجرين وطالبي 
اللجوء للظفر بولاية ثانية في انتخابات 

الرئاسة خلال العام المقبل.
وأكـــدت الخارجية الأميركية في بيان 
لها أنه خلال الســـنة المالية للعام المقبل 
والتـــي تبدأ من أكتوبر سيشـــمل برنامج 
إعـــادة التوطين 18 ألف لاجـــئ مقابل 30 

ألفا في العام الحالي و16 ألفا عام 2016.
وعـــزت الوزارة هذا الإجراء إلى إلقاء 
قوات الأمن القبض على أشخاص يشتبه 
بأنهـــم إرهابيـــون مـــروا عبـــر البرنامج 

الخاص باللاجئين.
وأضافـــت الـــوزارة أن الحصة التي 
تستقبلها واشنطن من اللاجئين يجب أن 

تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمن القومي 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكدت ”بالإضافة إلـــى ذلك، وبهدف 
خدمة أهداف سياســـة الولايات المتحدة 
الخارجية، فـــإن مقترحنا الخاص بإعادة 
للســـنة الماليـــة 2020،  توطيـــن لاجئين“ 
”يضـــم حصصـــا محـــددة من أشـــخاص 

مضطهدين بسبب معتقدهم الديني“.
مناقشـــة  تقـــع  أن  المنتظـــر  ومـــن 
هـــذا التعديل فـــي حصـــة اللاجئين في 
الكونغرس قبل أن يصـــادق عليه دونالد 
ترامب الـــذي تبقى مكافحته ضد الهجرة 
إلـــى الولايـــات المتحدة إحـــدى قضاياه 
الرئيســـية قبـــل عـــام مـــن الانتخابـــات 

الرئاسية الأميركية.
ويعنى بهـــذه السياســـة المهاجرين 
الأمـــن  وكالات  تختارهـــم  الذيـــن 
والاســـتخبارات الأميركية فـــي مخيمات 
الأمم المتحدة حول العالم لتعيد توطينهم 
في الولايـــات المتحدة، خصوصا من هم 

أكثر هشاشـــة مثـــل المســـنين والأرامل 
وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب رئيس منظمة ”إنترناشيونال 
غير الحكومية ديفيد  ريســـكيو كوميتي“ 
ميليباند، عن أســـفه قائلا إنه ”يوم حزين 

جدا للولايات المتحدة“.
ضربـــة  ”إنهـــا  ميليبانـــد  وأضـــاف 
جديـــدة للقيادة الأميركية في إطار حماية 
الأشـــخاص الأكثر هشاشـــة في العالم“.

ونددت منظمة ”رفيوجي إنترناشيونل“ 
بمـــا اعتبرته ”قـــرارا محزنا مـــن الإدارة 
الأميركية“ وقال رئيســـها إريك شـــوارتز 
”أنا الآن في كولومبيا حيث يبحث 5 آلاف 
فنزويلي عن مكان يلجأون إليه، كل يوم“.

وتؤكد الحكومة الأميركية التي تريد 
مراجعة سياســـتها تجـــاه اللاجئين على 
أنهـــا تتوقـــع تلقي 350 آلـــف طلب جديد 
في عـــام 2020، لكن جزءا صغيرا فقط من 
هؤلاء قد يحصلون في نهاية المطاف إذا 

ما تمت المصادقة على هذا الإجراء.

إيران تهاجم مصالح 

واشنطن بطرق 

تنطوي على خطر

فيل غوردون
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